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في القضايا العامة حرصه على سمعة الإسلام، وتنزيھه عن الأقوال والأفعال التي قد           -صلى االله علیه وسلم        -من منھج رسول االله      

 .وھذا المنھج النبوي واضحٌ وجليٌّ لكل من تأمل في السیرة العطرة .تسبب تشويھه أو وصمه بصفات ھو منھا بريء

في احتواء المشكلات داخل المدينة المنورة، وتجاوزه        -علیه الصلاة والسلام       -منھج النبي     :والأمثلة على ھذا متعددة، ومن النماذج      

المدينة النبوية؛ رغم ما كان يصدر عنھم من مواقف              جنباتعن بعض أفعال المنافقین والزنادقة الذي يتظاھرون بالإسلام ويعیشون في                 

بقتلھم في أكثر من   -علیه الصلاة والسلام       -الخیانة العظمى، إلى الحد الذي جعل الصحابة يضیقون ذرعاً بأولئك الأفراد، ويطالبون النبي                  

 أصحابهيتحدث الناس أن محمدا يقتل  لا { :كان متشبثاً بمنھجیة الإغضاء، ويعلل ذلك بقوله -علیه الصلاة والسلام  -من مرة، غیر أن النبي      

 .رواه البخاري ومسلم ،}

 بالجعرانةغنائم ھوازن بین الناس  -صلى االله علیه وسلم       -قسم رسول االله       لما  {  :وفي واقعة أخرى يحدث جابر بن عبد االله يقول           

لقد خبت وخسرت إن  !ومن يعدل إذا لم أعدل؟ !ويلك { :-صلى االله علیه وسلم  -فقال النبي  !عدل يا محمدا :قام رجل من بني تمیم فقال 

، } أصحابهاالله أن تتسامع الأمم أن محمداً يقتل  معاذ { :يا رسول االله ألا أقوم فأقتل ھذا المنافق؟ قال       :، فقال عمر بن الخطاب     }  أعدللم  

  .رواه أحمد وأصله في صحیح البخاري .} تراقیھمالقرآن لا يجاوز  يقرأونھذا وأصحاباً له  إن { :-صلى االله علیه وسلم  -ثم قال النبي 

روايات أو مناسبات أخرى عندما كان الصحابة يرون أن أشخاصاً ممن يعیشون في كنف الدولة الإسلامیة ارتكبوا أعمالاً شنیعة،                       وفي

 -نحو أوطانھم، ويطالب الصحابة ومنھم كبار وزراء ومستشاري النبي الكريم                }  العظمى  الخیانة  {مما يطلق علیه الیوم في قوانین الدول           

 { :، وبقوله} أصحابهأن يتحدث الناس أن محمداً يقتل  أكره { :، بتنفیذ الحكم الحاسم نحوھم، إلا أنه كان يرد علیھم  -علیه الصلاة والسلام     

  .} أصحابهإذا تحدث الناس يا عمر أن محمداً يقتل  فكیف

فإن المجتمع الإنساني آنذاك وھو يشاھد ھذا الدين الجديد وھذه الدولة الولیدة على أساسه                        : لھذه السیاسة النبوية     وتوضیحاً

وتشريعاته فإنھم يرمقون اتجاھات قائدھا ويراقبون قراراتھا، إلى الحد الذي سبروا معه تاريخ ھذا القائد منذ مولده وطبیعة تعاملاته وأخلاقه،   

بل وتاريخ أجداده، كما جاء في الحوار الشھیر بین اثنین من أكبر قادة وساسة ذلك العصر وھما القائد القرشي أبو سفیان والملك الرومي                      

  .ھرقل

الدول  بهيدرك أن الناس من حوله لن يتفھموا سبب الحكم بالإعدام الذي تقضي  -صلى االله علیه وسلم       -ضوء ذلك كان النبي        وفي

  .نحو من يخونھا من رعاياھا، فترك ذلك رعايةً لمصلحة أعلى وھي حماية سمعة الرسالة الخاتمة التي كلفه االله بإبلاغھا للثقلین

محافظاً على منھجیة حماية سمعة الإسلام، وبخاصة لدى التعامل مع الدول وأھل الملل                   -صلى االله علیه وسلم        -ولم يزل النبي     

 ﴾ الخَائنِِینَمِن قَوْمٍ خیَِانَةً فَانبِذْ إِلَیْھِمْ علََى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ                تَخَافَنَّوَإِمَّا    ﴿  :الأخرى، عملاً بالتوجیھات الربانیة، كما في قوله سبحانه         
  .]٥٩:الأنفال[

كان بین معاوية وبین الروم عھد، وكان يسیر نحو بلادھم، حتى إذا انقضى العھد  :ويوضح ھذه الآية الكريمة ما رواه سلیم بن عامر قال    

 .االله أكبر االله أكبر، وفاء لا غدر :وھو يقول   برذونيدنو منھم فإذا انقضى الأمد غزاھم، فجاء رجل على فرس أو                 انفأراد    :غزاھم، وفي رواية  

كان  من { :يقول -صلى االله علیه وسلم  -سمعت رسول االله  :رضي االله عنه، فأرسل إلیه معاوية فسأله؟ فقال عبسةفنظروا فإذا عمرو بن 

  .رواه أحمد وأبو داود والترمذي .، فرجع معاوية بالناس} سواءبینه وبین قوم عھد فلا يشد عقدة ولا يحلھا حتى ينقضي أمدھا أو ينبذ إلیھم على 

أرادوك  إذا { :يوصي من يعینھم من القادة والسفراء ومن يتفاوض مع غیر المسلمین ويقول لھم           -علیه الصلاة والسلام       -وكان النبي   

أن تجعل لھم ذمة االله وذمة نبیه فلا تجعل لھم ذمة االله ولا ذمة نبیه، ولكن اجعل لھم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم          

  .رواه مسلم، } رسولهأصحابكم أھون من أن تخفروا ذمة االله وذمة 

تخفروا، أي نقض عھدھم، والمعنى لا تجعلوا العھد منسوباً إلى االله أو إلى نبیه فإنه قد ينقضه  :العھد، ومعنى :الذمة ھنا   :قال العلماء 

  .عنه ھو مسؤولاًولكن يكون العھد باسم القائد حتى يكون  .من لا يعرف حقه، وينتھك حرمته بعض الأفراد

النظر في الحملات الجائرة لتشويه تراث الأمة وتاريخھا والتي يتبناھا الیوم أقوام جعلوا ھدفھم الأكبر الصد عن دين الإسلام ومنع           وعند

، وسلكوا في سبیل ذلك مسلك التشويه والافتراء، مستغلین أخطاء بعض من ينتسبون للإسلام، فراحوا يضخمونھا                             تقبلهالناس من     

، على غرار ما     -علیه الصلاة والسلام       -لھا وسائل الإعلام والاتصالات لیؤكدوا للعالم مزاعمھم نحو الإسلام ونحو نبي الرحمة                    ويسخرون

، إن ذلك كله لیفرض علینا أھل الإسلام أن           -علیه الصلاة والسلام       -تابعناه في الفترة الأخیرة من حملات محاولة الإساءة للنبي الكريم                 

وأن نوضح    )-صلى االله علیه وسلم        -حماية سمعة النبي     (و  )حماية سمعة الإسلام  (نجعل من أولويات التعامل مع غیر المسلمین مبدأ             

 .﴾  لِّلْعَالَمیِنَأَرْسَلنَْاكَ إِلَّا رَحْمَةً       وَمَا  ﴿  :الذي قال االله عنه      -صلى االله علیه وسلم        -الصورة الحقیقیة للإسلام وأن نعرف بھدي رسول االله            
 .يعلمون لا الناس أكثر ولكنَّ أمرِه على غالبواالله  .]١٠٧:الأنبیاء[

صفحة ١


